
كُوكُمْ ( ا تَرَ كَ مَ رْ كُوا التُّ رُ 159494 - الكلام على حديث : ) اتْ

السؤال

لدينا فقيه يقول ) اتركوا الترك ما تركوكم ودعو الحبشة ما ودعوكم ( يقول هذا حديث الرسول صلى الله عليه
وسلم . هل هذا صحيح ؟ وإن كان صحيحا ، فأنا أريد تفسيره .

الإجابة المفصلة

ابِ حَ نْ أَصْ لٍ مَ جُ نْ رَ روى أبو داود )4302( والنسائي )3176( والبيهقي )19068( عَ
ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ الَ : قَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيِّ صَ

مْ وكُ عُ دَ ا وَ ةَ مَ شَ بَ وا الْحَ عُ لَّمَ : ) دَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
مْ ( وكُ كُ رَ ا تَ كَ مَ رْ وا التُّ كُ رُ اتْ وَ

ورواه الطبراني في “المعجم الكبير” )10389( من حديث ابن مسعود رضي الله عنه .
ورواه أيضا )882( من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما .

وحسنه الألباني في “صحيح أبي داود” وغيره .
نْهُ قال : يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ وروى البخاري )2928( ومسلم )2912( عن أبي هُ

ومُ لَّمَ : ) لَا تَقُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ
وهِ جُ رَ الْوُ مْ نِ حُ يُ لْأَعْ ارَ ا غَ كَ صِ رْ اتِلُوا التُّ قَ ى تُ تَّ ةُ حَ اعَ السَّ

انُّ جَ مْ الْمَ هُ وهَ جُ أَنَّ وُ لْأُنُوفِ )قصر الأنف مع انبطاحه( كَ لْفَ ا ذُ
ةُ اعَ ومُ السَّ لَا تَقُ ةُ )يعني وجوههم غليظة منبسطة ومدورة( ، وَ قَ رَ طْ الْمُ

رُ ( عَ مْ الشَّ الُهُ ا نِعَ مً وْ اتِلُوا قَ قَ ى تُ تَّ حَ
وبوب له أبو داود : ” باب في النهى عن تهييج الترك والحبشة ” .

وليس المقصود بهؤلاء الترك ما اشتهر في هذا الزمان من الأتراك في تركيا ، وقد يكون
هؤلاء من جملتهم ، ولكن المقصود بهم خلق من الناس هذه صفاتهم وهم في الشرق .
وهذا الحديث فيه الأمر بتركهم مدة تركهم ، أي : اتركوهم ما داموا تاركين لكم ، وإذا

اعتدوا عليكم فالدفاع أمر مطلوب ، قال بعض أهل العلم : إن هذا مخصص للنصوص الدالة
على قتال الكفار مطلقاً ؛ وذلك لشدة بأسهم وقوتهم وحقدهم الشديد على المسلمين .

“شرح سنن أبي داود” ـ عبد المحسن العباد )25 /65(

وقال السندي رحمه الله :
لِكَ ذَ مْ ؛ وَ كِينَ لَكُ ارِ وا تَ امُ ا دَ ك مَ رْ التُّ ة وَ شَ بَ وا الْحَ كُ رُ تْ ” أَيْ اُ
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ز اوِ فَ نهمْ مَ بَيْ ينَ وَ لِمِ سْ ن الْمُ بَيْ ة وَ رَ عِ ة وَ شَ بَ د الْحَ لِأَنَّ بِلَا
ارهمْ يَ ولِ دِ خُ ينَ بِدُ لِمِ سْ لِّف الْمُ كَ لَمْ يُ ار ، فَ بِحَ ار وَ فَ قِ وَ

ب . عَ ةِ التَّ رَ ثْ لِكَ
مْ هُ ب وَ رَ الْعَ ة ، وَ دَ دهمْ بَارِ بِلَا يد وَ دِ أْسهمْ شَ بَ ك فَ رْ ا التُّ أَمَّ وَ

ول خُ مْ دُ لِّفهُ كَ لَمْ يُ ة ، فَ ارَّ د الْحَ نْ الْبِلَا انُوا مِ م كَ لَا لْإِسْ نْد ا جُ
للَّهِ ، اَ اذ بِ يَ الْعِ م وَ لَا لْإِسْ د ا لُوا بِلَا خَ ا دَ ا إِذَ أَمَّ دهمْ ، وَ بِلَا

مْ ( ” انتهى . وكُ دعُ ا وَ هِ ) مَ لَيْ لّ عَ دُ ا يَ مَ ال كَ تَ ك الْقِ اح تَرْ بَ لَا يُ فَ
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

” وفي هذه السنة ) سنة ثلاث وأربعين وستمائة ( كانت وقعة عظيمة بين جيش الخليفة
وبين التتار لعنهم الله ، فكسرهم المسلمون كسرة عظيمة وفرقوا شملهم ، وهزموا من بين
أيديهم ، فلم يلحقوهم ولم يتبعوهم ، خوفا من غائلة مكرهم وعملا بقوله صلى الله عليه

وسلم : ) اتركوا الترك ما تركوكم ( ” انتهى من “البداية والنهاية” )13 /196( .

وهذا النهي عن تهييج الترك والأحباش ، أو ابتدائهم
بقتال ، هو من كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ، تصديقا لقوله تعالى :

مْ تُّ نِ ا عَ هِ مَ لَيْ يزٌ عَ زِ مْ عَ كُ سِ نْ أَنْفُ ولٌ مِ سُ مْ رَ كُ اءَ دْ جَ ) لَقَ
يمٌ ( التوبة/ 128 حِ وفٌ رَ ءُ نِينَ رَ مِ ؤْ مْ بِالْمُ كُ لَيْ رِيصٌ عَ حَ

والله أعلم .
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